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ما الصندوق ؟

حينما نتعامل مع الآخرين إما ننظر إليهم على أنهم بشر مثلنا لهم احتياجاتهم وإما كأشياء تسبب  لنا  المشاكل والتهديد  ،

والإنسان حينما يعامل الآخرين من خلال مشاعرهم واحتياجاتهم يكون خارج الصندوق 

وحينما يعامل الآخرين كأشياء  تسبب له المشاكل والتهديد يكون داخل الصندوق

والآن لماذا سميناه صندوقا ، وما علاقته بخداع النفس ؟ وما علاقة كل ذلك بالقيادة ؟

لأن الإنسان عندما يكون داخل صندوق  لا يرى الحقائق الموجودة في الخارج  ونحن نعامل الآخرين كأشياء ومصادر للتهديد

لا ندرك أننا نفقد سيطرتنا عليهم بل  نعتقد ( مخدوعين )  أننا  ندفعهم بذلك إلى الاستجابة لطلباتنا ومن هنا جاء اصطلاح خداع النفس  أي أننا عندما نكون داخل الصندوق لا نرى الحقائق  لأننا نكون في حالة من خداع النفس . وواضح تماما أن احتمال الإمساك بزمام الأمور عندما يكون الإنسان خارج الصندوق أكبر بكثير من احتمال الإمساك بزمامها عندما نكون داخل الصندوق ، لأننا عندما نكون داخل الصندوق لا نعرف إلا إلقاء اللوم على الآخرين أما عندما نكون خارج الصندوق فسنعد أنفسنا جزءا من المشكلة وسنتحرك لإيجاد طريقة لها .

ولكي نزداد إدراكا لهذه الفكرة  سأورد ف الجدول التالي أربع مشاكل نتعرض لها جميعا ف المنزل أو في العمل ونرى كيف يخاطب الإنسان  نفسه عندما يتعامل معها من خارج الصندوق أو من داخل الصندوق 
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نلاحظ في الحالات السابقة  أن النظر إلى الآخرين من داخل الصندوق يؤدي إلى إلقاء اللوم عليهم 

أما النظر  إليهم من خارج الصندوق فيعني تحمل المسؤولية واتخاذ خطوات  معينة لحل المشكل.
وزيادة في الإيضاح دعونا نرى كيف ستنتهي كل مشكلة من المشكلات السابقة عندما نتعامل معها من داخل الصندوق 

وكيف يمكن أن تنتهي عندما نتعامل معها من خارج الصندوق
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إن المدير القيادي لا يفكر إلا من خارج الصندوق فإذا لمس إهمالا من الموظفين لا يكتفي بإلقاء اللوم عليهم ويجلس متحسرا نادبا حظه معهم وإنما يعد نفسه مسئولا عن تقصيرهم وأنه لم ينجح في إعطاءهم الدافع والحافز الى العمل ويبدأ بالتفكير في الطرق والأساليب التي يجب عليه اتخاذها لتحفيزهم ويظل يبدل  ويطور في أساليبه حتى يصل الى غايته ولعل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام )كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) يعبر بدقة عن هذا المعنى  فالقيادة هي تحمل المسؤولية وإذا أردت أن تقود الآخرين فعليك أن تتوقف عن اللوم وتتحمل المسؤولية ,

إننا إذا نظرنا إلى الناس من حولنا نجد أن أولئك الذين يملكون  شخصيات قيادية ويتمتعون بتأثير قوي بمن حولهم يقللون من لوم الآخرين و يتحملون المسؤولية دائما في إحداث التغيير ويعلمون الآخرين تحمل المسؤولية  ..  أما الأشخاص ضعيفو التأثير  فهم لا يجيدون إلا اللوم والتذمر وإلقاء المسؤولية  على الآخرين  فالمدير الفاقد السيطرة على مؤسسته يلوم موظفيه .. والأستاذ الفاقد السيطرة على صفه يلوم طلابه وهكذا ..

الإنسان الذي يكثر اللوم ويلقي المسؤولية على غيره إنسان منفعل ومتأثر بالأشخاص وبالظروف من حوله 

أما الإنسان الذي لا يلوم ويتحمل المسؤولية فهو إنسان فاعل ومؤثر  في الأشخاص و الظروف من حوله عندما نكون خارج الصندوق لا نقول يجب أن يتغير الناس  أو يجب أن تتغير الظروف وإنما نقول : ماذا يجب علينا أن نفعل لكي نغير الناس  ولكي نغير الظروف  .. الذين يفكرون بهذه الطريقة هم القادة وهم الذين يغيرون الحياة ويصنعون التاريخ  

صحيح أن البقاء خارج الصندوق ( أي تحمل المسؤولية في إحداث التغيير ) أمر متعب على المدى القصير لكنه يعطي راحة  كبيرة على المدى الطويل لأنه يمكن الإنسان  من الإمساك بزمام الأمور  . أما الاختباء في الصندوق ( أي الاكتفاء باللقاء اللوم على الآخرين ) فمريح على المدى القصير لكن كلفته النفسية باهظة على المدى الطويل  إذ يفقد الإنسان فيه سيطرته على الأمور ويشعر بأنه مظلوم وبأنه ضحية للأشخاص وللظروف من حوله وما أتعسه من شعور .

كيف تكونين خارج الصندوق مع معلماتك ؟؟

1- تحملي مسؤولية مستوى معلماتك و لا تلقي باللوم عليهن  .
2- استخدمي أساليب التشجيع والتحفيز الذي تدفع معلماتك نحو السعي بالنمو 
       المهني الذاتي لهن . 
   3- جددي ونوعي في أساليبك الإشرافية مراعية الفروق الفردية بين معلماتك واختلاف حاجاتهن ساعية نحو التغيير للأفضل . 
أخيرا :  أن دور المشرفة التربوية تشجيع ومعاونة ومشاركة أكثر مما هو دور توجيه ولم تنقص بذلك سلطة وظيفة المشرفة وإنما تستخدم في طريق آخر إذ تستخدم في النمو عن طريق تحمل المسؤولية الابتكارية لا عن طريق التبعية والمواءمة .
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المرجع / كتاب  


  ( القيادة والذكاء العاطفي  )


المؤلف : ياسر العيتي 











